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  إعداد

  محمد بن عمر بن سالم بازمول. د
  عضو هيئة التدريس في قسم الكتاب والسنة

 جامعة أم القرى –بكلية الدعوة و أصول الدين 
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عوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ون
  .من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
تأَنإِلاّ و نوتملاَتو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الّذهاأَيونَ يملسم م  

يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالاً 
كَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالأَرو آءَلُونَ بِهست يالَّذ ا اللَّهقُواتآءً ونِسراً ويباًكَثيقر كُملَي  

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً
  .اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

  :  أما بعد
وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، فإن أصدق الكلام كلام االله، 

  .وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
 أدلة الوسطية من القرآن العظيم والسنة النبوية،  من بعضفهذه ورقات أفردا في تقرير: أما بعد 

 في مكة تنعقداالتي ، و"أ�� ا����ن ا����� �� ����� ا���
�� ود�� ا����"أتقدم ا في ندوة 
-٣المكرمة، ضمن فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره 

  .هـ١١/٨/١٤٢٤
للقائمين على هذه الندوة، وأن يجعل سبحانه  سائلاً االله المزيد من التوفيق والهدى والرشاد

  .وتعالى جهودهم في موازين حسنام، إنه سميع مجيب
  ه كتب

  
  محمد بن عمر بن سالم بازمول. د
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  مدخل

  .الإسلام وسط بين الأديان
  

  .)١(من خصائص الإسلام الوسطية والتوازن
قد خص االله تبارك وتعالى محمدا صلى االله        : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

أفـضل  ؛  وجعل له شرعة ومنـهاجا     ،على جميع الأنبياء والمرسلين    االله ا    بخصائص ميزه  عليه وسلم 
  .  مبين وأكمل منهاج،شرعة

فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على االله مـن           ؛  كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس      
  . جميع الأجناس

  ؛وجعلهم وسطا عدلا خيارا. هداهم االله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم
 وشرائع دينـه مـن الأمـر       ، وكتبه ،وفي الإيمان برسله  ،  ائه وصفاته فهم وسط في توحيد االله وأسم     

  ؛والنهي والحلال والحرام
 علـيهم  م يحـر ، لم وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث    ،فأمرهم بالمعروف واهم عن المنكر    
  .ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود

ولم يرفع عنهم طهارة الحـدث      ،   يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود         ولم
 ولا اجتنـاب    ، ولا الوضوء للـصلاة    ، فلا يوجبون الطهارة من الجنابة     ،والخبث كما رفعته النصارى   

 حـتى   ، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات           ،النجاسة في الصلاة  
مع أنه شـرع إبـراهيم       ، ولهذا تركوا الختان   "!ن سنة ما مس الماء    وله أربع " :ل في فضائل الراهب   يقا

  .الخليل عليه السلام وأتباعه
 ولا يقعدون معها في بيـت       ،اكلوا ولا يشاربوا  و لا ي  ،إذا حاضت عندهم المرأة   عندهم  واليهود  

 بل إذا أصاب ثوب     ،رون إزالة النجاسة  وكان اليهود لا ي   ،   والنصارى لا يحرمون وطء الحائض     ،واحد
  ؛ أو تحرم الصلاة معه،والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله، أحدهم قرضه بالمقراض

 كما فعلت   ،المسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل شرعه المنسوخ          وكذلك  
  . كما فعلت النصارى،ن به االلهولا غيروا شيئا من شرعه المحكم ولا ابتدعوا شرعا لم يأذ. اليهود

  .ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى

                                           

 . ٥٠ص/ محمد العقلة. د/ الإسلام مقاصده وخصائصه: انظر ) ١(
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ه ومعايبه من الفقر والبخل والعجـز       صولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائ       
فيهـا شـيء كفعـل       ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله           ،كفعل اليهود 

  .النصارى
  .ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود

  .ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى
 فهم وسط في باب صفات االله عز ،وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل

به نفسه وبما وصفه  يصفون االله بما وصف ،وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل
 . وأمثال وتتريها له عن أن يكون له فيها أنداد،به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل إثباتا لصفات الكمال

وهو ﴿،  رد على الممثلة﴾ليس كمثله شيء﴿:  كما قال تعالى،إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا تعطيل
  .رد على المعطلة ﴾السميع البصير

 ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد) ٣ (لَم يلد ولَم يولَد) ٢ (اللَّه الصمد) ١( لَّه أَحدقُلْ هو ال﴿: وقال تعالى
)٤(﴾.  

  .السيد المستوجب لصفات الكمال: فالصمد 
  .الذي ليس له كفو ولا مثال: والأحد 

لنـافين لحكمـة االله     وهم وسط في باب أفعال االله عز وجل بين المعتزلة المكذبين للقدر والجبرية، ا             
  .وعدله والمعارضين بالقدر أمر االله ويه وثوابه وعقابهورحمته 

 وبين المرجئة   ،عصاة المسلمين في النار    وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد        
  .الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل االله به الأبرار على الفجار

 صلى االله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية أو             وهم وسط في أصحاب رسول االله     
  . )١(اهـ"نبوة أو عصمة والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة

وكذلك في سائر أبواب السنة، هم وسط، لأم متمسكون بكتاب االله وسـنة             : "وقال رحمه االله    
لأولـون مـن المهـاجرين والأنـصار، والـذين اتبعـوهم            ، وما اتفق عليه السابقون ا     �رسوله  
  .)٢(اهـ"بإحسان

                                           

 ).٨-٦/ ١( الجواب الصحيح )١(
 ).٣/٣٧٥( مجموع الفتاوى )٢(



 ٤

   الوسطية أدلة 
  من القرآن العظيم والسنة النبوية

  
قرآن كثيرة من الفلا إفراط و لا تفريط، لا غلو ولا جفاء، أمة الإسلام وسطية الأدلة على 

  :أذكر منها الأدلة التالية  النبوية، والسنةالعظيم، 
  :لة من القرآن العظيمالأد: أولاً 

 صراطَ الَّذين أَنعمت علَـيهِم غَـيرِ        )٦(اهدنا الصراطَ المُستقيم    ﴿ :قول االله تبارك وتعالى   ) ١
 الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ ع٧(المَغض(﴾.  

غير صراط المغضوب عليهم، وهـم      أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه        : ووجه دلالة الآية  
هم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد، حتى خرجـوا         والنصارى  صراط  غير  واليهود أهل الغلو في الدين،      

يا أَهلَ الْكتـابِ  ﴿ :ول تبارك وتعالىقعن حدود الشرع، ليس فقط في العبادة بل حتى في الاعتقاد، ي       
         قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا علا تو ينِكُمي دلُوا فغلا ت         هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع سِيحا الْممإِن 

                  داحو إِلَه ا اللَّهمإِن راً لَكُميوا خهتقُولُوا ثَلاثَةٌ انلا تو هلسرو وا بِاللَّهنفَآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه
     كُونَ لَهأَنْ ي هانحبـيلاً                 سكو كَفَـى بِاللَّـهضِ وـي الْـأَرـا فمو اتاومي الـسا فم لَه لَدو﴾ 

  ؛ )١٧١:النساء(
  .فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى

  .وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو في الدين
فراط وتفريط، وهذا هـو  إ: دل ذلك على أن الصراط المستقيم صراط لا غلو فيه، فهو بين طرفين            

  .الدين الإسلاميالتي هي منهاج معنى الوسطية 
كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ ﴿ :قال االله تبارك وتعالى) ٢

يماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعا مم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخ
 ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه مهنيياً بغب اتنيالْب مهاءَتج

اطراءُ إِلَى صشيمٍيقتس٢١٣:البقرة( ﴾ م.(  
، �، الذي هو سبيل الرسول يمتن االله سبحانه على عباده المؤمنين أن هداهم إلى الصراط المستقيم

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ﴿: ومن يتبعه، قال تعالى
  .)١٥٣:الأنعام (﴾م وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَذَلكُ

ولا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ ﴿: ، كما قال تبارك وتعالىوللغواية والضلال سبلاً
 فَكَثَّركُم وانظُروا كَيف كَانَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن بِه وتبغونها عوجاً واذْكُروا إِذْ كُنتم قَليلاً



 ٥

ينفْسِدةُ الْمباق٨٦:لأعراف (﴾ع (.  
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ عن ﴿:  كما قال تعالى،وكل سبيل غير سبيل الحق فهو معوج

، )٩٩:آل عمران (﴾ه بِغافلٍ عما تعملُونَسبِيلِ اللَّه من آمن تبغونها عوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّ
 ﴾الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوجاً وهم بِالْآخرة كَافرونَ﴿: وقال تعالى

  .)٤٥:لأعرافا(
تي سأَصرِف عن آيا﴿: كما قال تعالىهو سبيل الرشد، وهو الصراط المستقيم، وسبيل الحق 

الَّذين يتكَبرونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يروا كُلَّ آية لا يؤمنوا بِها وإِنْ يروا سبِيلَ الرشد لا 
وا بِآياتكَذَّب مهبِأَن كبِيلاً ذَلس ذُوهختي يبِيلَ الْغا سورإِنْ يبِيلاً وس ذُوهختيينلا غَافهنوا عكَانا ون﴾ 

 ﴾وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ اتبِعون أَهدكُم سبِيلَ الرشاد﴿: ، وقال تعالى)١٤٦:لأعراف(
  .)٣٨:غافر(

  .الصراط المستقيم، وسط بين السبل، التي أشارت إليها الآيات السابقاتف
  .وعليه فإن هذه الأمة وسط بين الأمم

الأمة بكوا هديت إلى صراط مستقيم، وأا على صراط مـستقيم، وصـف يقتـضي               فوصف  
  .، بين السبل المعوجة، ذات اليمين وذات الشمالالوسطية لها في دينها

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُـونَ          ﴿: قال االله تبارك وتعال   ) ٣
  .)١٤٣: آل عمران(﴾ لُ علَيكُم شهِيداالرسو
 ويدل عليه   قد تتابعت كلمة المفسرين في أن وصف الأمة بالوسط، يراد به كوم عدولاً خياراً،             و

  : الأمور التالية
كُنـتم  ﴿:  أن االله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة في موضع آخر بالخيرية، فقال تعالى             -١

   ل ترِجأُخ ةأُم ريـلُ             خأَه ـنآم لَوو ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلن
  .)١()١١٠:آل عمران (﴾الْكتابِ لَكَانَ خيراً لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ

  .�وع عن رسول االله جاء فيه حديث صحيح مرف أن هذا التفسير -٢
يجاءُ بِنوحٍ يوم الْقيامة فَيقَالُ : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ

لَه:تلَّغلْ بقُولُ؟ هفَي :با ري معن .هتأَلُ أُمسفَت :كُملَّغلْ ب؟ هيرٍ:قُولُونَ فَيذن نا ماءَنا جقُولُ. مفَي : نم 
:  محمد وأُمته فَيجاءُ بِكُم فَتشهدونَ ثُم قَرأَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:شهودك فَيقُولُ

ونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم لتكُ﴿ عدلًا : قَالَ﴾وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا﴿

                                           

  ).١/٧٥(/ المدني/ أضواء البيان )١(



 ٦

  .)١("﴾شهِيدا
لتكُونوا شهداءَ علَى ﴿: أن هذا التفسير هو الذي يطابق السياق، فإن االله تعالى يقول -٣

  .، فالمناسب لكوم شهداء على الناس أن يثبت لهم وصف الخيرية والعدالة﴾الناسِ
بـين الإفـراط    ؛ والعدل الخيار يتضمن الدلالة على كوم        عدلاً خياراً : م أمة وسطا    فأمة الإسلا 

  . والتفريط
 ؛وسـط وأرى أن االله تبارك وتعالى إنما وصـفهم بـأم           : "رحمه االله ) هـ٣١٠ت(قال الطبري   

 في عيسى ما قالوا    لا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم          لتوسطهِم في الدين فَ   
ير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب االله، وقتلوا أنبياءهم، وكـذبوا علـى              صفيه، و لا هم أهل تق     

رم، وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم االله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى االله                 
  .)٢(اهـ"أوسطها

؛ )٣(لَا مغايرة بين الْحديث وبين ما دلَّ علَيه معنى الْآيـة          فَو لا تمانع بينهما،     ،  متداخلانوالمعنيان  
 ثم استعير للخـصال     ،ليه كمركز الدائرة  إالوسط في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب         [وذلك أن   

 فـإن ؛  عواز والأوساط محمية محوطة   لإليها الخلل وا  إ لكن لا لأن الأطراف يتسارع       ،المحمودة البشرية 
 إذ لا ملابسة بينها وبين أهلية الشهادة التي جعلت غاية           ،تلك العلاقة بمعزل من الاعتبار في هذا المقام       

فـراط  لإ بل لكون تلك الخصال أوساطا للخصال الذميمة المكتنفة ا مـن طـرفي ا          ،للجعل المذكور 
  ؛والتفريط

  .كالعفة التي طرفاها الفجور والخمود
  .ر والجبنوكالشجاعة التي طرفاها الظهو
  .والبلادة )٤(وكالحكمة التي طرفاها الجربزة

وكالعدالة التي هي كيفية متشاة حاصلة من اجتماع تلك الأوساط المحفوفة بأطرافهـا ثم أطلـق                
 وسوى فيه بين المفرد والجمع والمذكر والمؤنث رعايـة لجانـب            ،على المتصف ا مبالغة كأنه نفسها     

   .يوصف االأصل كدأب سائر الأسماء التي 
لى إليه عبارة عما تقدم ذكره من هدايته تعالى         إن الجعل المشار    أ هي   :وقد روعيت ههنا نكتة رائقة    

 الذي هو الطريق السوي الواقع في وسط الطرق الجائرة عـن            ،الحق الذي عبر عنه بالصراط المستقيم     
                                           

﴾، الحديث رقـم    وكذلك جعلناكم أمة وسطا   ﴿أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب         ) ١(
)٧٣٤٩.(  

 ).٦٢٧-٣/٦٢٦/ (هجر/ تفسير الطبري ) ٢(
  ).٨/١٧٣(/ السلفية/ وهذا ما قرره ابن حجر في فتح الباري) ٣(
  .الخبث والمكر) ٤(



 ٧

نما هو  إقابلتين فالخط المستقيم     فإنا إذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين مت         ،  لى الجوانب إالقصد  
  .الخط الواقع في وسط تلك الخطوط المنحنية

مم الـسالكة   لأمة وسطا بين ا   أليه  إمة المهدية   لأومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجائرة كون ا        
واللَّـه   .)١(]لى تلك الطرق الزائغة أي متصفة بالخصال الحميدة خيارا وعدولا مزكين بالعلم والعمل            إ
  .)٢(علَمأَ

ومن فوائد هذه الآية الإرشاد إلى أن كل خير ينفع الناس فقد أمر االله به، ودعى إليه، وكل شـر                    
ضرورة كون هذه الأمة موصوفة بالخيرية، وأا هديت إلى         وفساد فقد ى االله عنه وأمر بتركه؛ وهذا         

  .الصراط المستقيم
 التوسط وعـدم الغلـو في مظـاهر       في نصوص عديدة، تؤكد معنى      الوصف بالوسطية ثبت   اوهذ
  :من ذلكالدين، 
، والظلم خلاف العدل، وهو ميل إلى ، حيث أمر بالعدلبين الناسيه عن الغلو في الحكم ) ٤

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى ﴿: قال االله تبارك وتعالىأحد الطرفين على حساب الآخر، 
ا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً أَهلها وإِذَ

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ﴿: تبارك وتعالىوله وق، )٥٨:النساء( ﴾بصيراً
يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما ولا 

  .)٨:المائدة( ﴾تعملُونَ
والآيتان دليل على أمر االله تبارك وتعالى بما هو مقتضي لخيرية هذه الأمة، وكون أهلها عدولا؛ 

  .عدائهمأ على هم ر بالحكم بالعدل؛ ليس فقط في حكمهم على بعضهم بعضاً، بل حتى في حكمفأم
  .خص االله عزوجل ا هذه الأمةوالعدل في الحكم مع الأعداء من مظاهر هذه الخيرية التي 

، حيث أمر بالتوسط فيه دون الجهر "الدعاء هو العبادة"و، الله عزوجليه عن الغلو في دعاء ) ٥
قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ ﴿: االله تبارك وتعالىالمخافتة، فقال وفوق 

  .)١١٠:الاسراء( ﴾الْحسنى ولا تجهر بِصلاتك ولا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلاً
ر من مظاهر ه يكون الدعاء تضرعاً دون الجهر وفوق السر، فهذا مظوالأمر بابتغاء السبيل يعني أن

  .الأمر بالتوسط في العبادة، التي هي الدعاء

                                           

 ).١/١٧٢/ (دار إحياء التراث/ من كلام أبي السعود، في تفسيره إرشاد العقل السليم) ١(
﴾ على معنى وسطية الإسلام، استدلال ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاوبالتقرير السابق تعلم أن الاستشهاد بأية ) ٢(

، )١/٥٠(أحكام القرآن لابن العـربي      انظر  . خلافاً لمن منع الاستدلال ا على معنى وسطية الإسلام        صحيح،  
   .١٠-٩ص/ مؤسسة الريان/ لعبدالرحمن حبنكة الميداني/ ة الإسلامرسالة وسطيوتابعه صاحب 



 ٨

 فلم يأمر بترك الدنيا، والخروج إلى الفيافي، كما لم يأمر ،يه عن الغلو في طلب الدنيا) ٦
 أمر بالتوسط، فالدنيا بلغة يتبلغ بالاستغراق فيها، وكأن الإنسان لا محل له إلا هذه الحياة الدنيا، إنما

ا الإنسان للآخرة، يأخذ منها بما أحله االله سبحانه وتعالى، ويعيش فيها فيما أباحه االله سبحانه 
وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولا تنس ﴿ :قال االله تبارك وتعالىوتعالى، ويستعد بذلك للآخرة، 

نم كيبصن بحلا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد 
ينفْسِد٧٧:القصص( ﴾الْم(.  

وأَحسِن ﴿: وهذه الآية فيها دليل على أن ترك التوسط والاعتدال فساد في الأرض، ألا تراه يقول
، فإذا كان العمل في ﴾ه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لا يحب الْمفْسِدينكَما أَحسن اللَّ

 وعنواا - وترك السعي للآخرة، فساد في الأرض، فمن باب أولى ترك أمور الصراط المستقيم الدنيا 
   . فساد في الأرض- تمام صالح الأخلاق 

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ﴿: ، حيث يقول تبارك وتعالىلنفقة بالمالايه عن الغلو في ) ٧
ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً ﴿ : وقوله تبارك وتعالى،)٦٧:الفرقان (﴾ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواماً

قْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبلا تو كقنوراًإِلَى عسحلُوماً مم ٢٩:الاسراء (﴾د(.  
والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو : "رحمه االله) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية 

  .التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط
  ؛ تقصير ومجاوزة:وله طرفان هما ضدان له

ا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذ﴿: فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين قال تعالى
 ﴾، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴿:  وقال تعالى﴾،وكان بين ذلك قواما

  .﴾وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴿: وقال تعالى
  .والدين كله بين هذين الطرفين

  .بل الإسلام قصد بين الملل
  .والسنة قصد بين البدع
  .ه والجافي عنهودين االله بين الغالي في

  . والغلو مجاوزته وتعديه،وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر
  ؛وما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان

  .فأما إلى غلو ومجاوزة
  .ما إلى تفريط وتقصيرإو

 وترك ،�  رسول االلهفوهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خل
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  . لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم،قوال الناس وآراءهم لما جاء بهأ
 ، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير،وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم

  .وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك
 بعض دينه أكثر الخلق يكون مقصرا مفرطا فيال حوقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو 

  . )١(اهـ"والمهدي من هداه االله. ا متجاوزا في بعضهيغال
٨ ( يه عن الإسراف،  تحريم الطيبات، وهو من الغلو في التزهد،عنيهوهو من الغلو في  و

يا بنِي آدم ﴿: رك وتعالىايقول تب، وأن الصراط المستقيم بينهماالاستغراق في الدنيا وملذاا، 
تذُواْ زِينخ ينرِفسالْم بحلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراشوكُلُواْ و جِدسكُلِّ م ندع ٣١(كُم ( نقُلْ م

 خالصةً حرم زِينةَ اللّه الَّتي أَخرج لعباده والْطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنواْ في الْحياة الدنيا
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها ) ٣٢(يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ 

طَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّه وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْ
  ).٣٣-٣١:الأعراف(﴾ ما لاَ تعلَمونَ

ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من ﴿ :ومن الأدلة على وسطية الدين وسماحته، قوله تبارك وتعالى) ٩
لَع كُملَيع هتمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيدن يلَكجٍ ورونَحكُرشت ويقول تعالى، )٦:المائدة(﴾ لَّكُم: 

﴿رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدويقول تعالى، )١٨٥البقرة من الآية (﴾ ي: ﴿ اللّه رِيدي
نكُمع فِّفخويقول تبارك وتعالى ).٢٨النساء من الآية  (﴾أَن ي :﴿ح ي اللَّهوا فداهجو وه هادجِه ق

اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ 
ا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقيمو

يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاع٧٨:الحج (﴾و(.  
من الدين بأنه يسر، وبأن االله ما جعل علينا فيه  االله سبحانه وتعالى وصفأن : ووجه الدلالة 

ن الغلو في الدين، غير مطلوب، بل ليس هو حرج، وأن االله يريد أن يخفف عنا، وكل هذا يدل على أ
  .من الدين، وأن التوسط هو سمة الدين ومنهاجه، والوسطية بين طرفين ، تشدد وتساهل

  . )٢(وهل يؤخذ عند الاختلاف بأخف القولين أو بأثقلهما؟
  . ذهب بعض الناس إلى الأخذ بأخف القولين وأيسرهما استدلالاً ذه الأدلة

  .خذ بالأشدوذهب آخرون إلى الأ
ما جاء وثبت في الشرع، فهو يسر، : أنه المراد ذه النصوص هو أن الدين يسر، أيوالذي يظهر 

                                           

  .٣٤٧الروح ص) ١(
  ).٤/١٤٨(الموافقات للشاطبي ) ٢(



 ١٠ 

  .وليس المراد أن اليسر هو الدين
ع الأيسر اصولها، والقول باتبأجار على هو وأن سماحة الشريعة ويسرها إنما جاءت مقيدة بما 
ون الرجوع إلى الدليل، وذلك ينافي أصول مطلقاً، إنما هو اتباع هوى النفس، وما تشتهيه، د

وهو مؤد إلى إسقاط التكاليف جملة، لأن التكاليف كلها فيها ما يشق على النفس، فإذا . )١(الشريعة
كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع ذه الأدلة؛ لزم ذلك في جميع التكاليف، فلم يبق 

  .)٢( مثله، فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محالوهذا محال، فما أدى إليهللعبد تكليف، 
نأخذ بالأشد؛ ذهبوا إليه لأنه الأحوط، وهؤلاء خالفوا أدلة أصحاب القول الأول، : والذين قالوا

 وأصحابه، من �الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة، وما كان عليه رسول االله : "ثم الاحتياط هو 
  .)٣("لهولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه االله ورسغير غلو ومجاوزة، و لا تقصير، و 

وعليه فإن الاحتياط هو الترجيح عند الاختلاف ، فاتهد والمتبع والعامي يسلكون مسلك 
فلا يرجح الأيسر، و لا يرجح الأثقل، وإنما يرجح الترجيح عند الاختلاف لكل واحد منهم بحسبه، 

  .)٤(الدليل رجعوا جميعاً إلى استفتاء النفس و القلبما جاء به الدليل، فإن لم يتبين 

                                           

 ).١٣٤-٤/١٣١(الموافقات ) ١(
 ).٤/١٣٤،١٤١(، وانظر منه )٤/١٩٣(الموافقات ) ٢(
 ).١٦٣-١/١٦٢(، وانظر إغاثة اللهفان ٣٤٦الروح لابن القيم ص) ٣(
  .١٠٤-١٠٣لمحمد بازمول ص/  وما إليه الاختلاف) ٤(
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  :الأدلة من السنة: ثانياً 
 هذَا :خطَّ لَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خطا ثُم قَالَ: عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ) ١

بِيلُ اللَّهس.مي نطُوطًا عطَّ خخ قَالَ ثُم ثُم هالمش نعو ا :ينِههنبِيلٍ ملَى كُلِّ سقَةٌ عفَرتلٌ مبس هذه 
هو إِلَيعدطَانٌ ييأَ ،شقَر ثُم: ﴿ نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صإِنَّ ه

هبِيل١("﴾س(.  
 بأنه الصراط المستقيم، وأنه يقتضي معنى الوسطية �وتقدم تقرير دلالة وصف ما كان عليه 

  .تفريط والإفراطوالخيرية، التي بين طرفي ال
 ، والحرام ما حرمه االله ورسوله   ،رسولهحله االله و  أن الحلال ما    أصل الدين   أ"قال ابن تيمية رحمه االله      

 بعث االله به ورسـوله      ي الذ ،ن يخرج عن الصراط المستقيم    أحد  لأ ليس   ،والدين ما شرعه االله ورسوله    
وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سـبيله ذلكـم               ﴿: قال االله تعالى  

 صـلى االله عليـه    مسعود رضي االله عنه عن النبي وفى حديث عبد االله بن﴾،وصاكم به لعلكم تتقون   
هذه سبيل االله وهذه سبل على كـل        : انه خط خطأ وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال           : "وسلم

وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الـسبل فتفـرق   ﴿:  ثم قرأ  ،ليه إ سبيل منها شيطان يدعو   
  .﴾بكم عن سبيله

 حيث حرمـوا مـا لم   ،ذم به المشركين عراف وغيرهما مالأنعام والأ ا سورةوقد ذكر االله تعالى في    
ولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به االله       أ واستحلوا ما حرمه االله كقتل       ،يحرمه االله تعالى كالبحيرة والسائبة    

، )٢١مـن الآيـة  : الشورى( ﴾أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه     ﴿: فقال تعالى 
شياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل الطـواف بالبيـت عـراة وغـير                أومنه  
   .)٢(اهـ"ذلك
إِنما بعثْت لأُتمم صالح : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن أَبِي هريرةَ قَالَ) ٢

  .)٣("الْأَخلَاقِ
                                           

، و أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة، باب في كراهة أخذ الـرأي،  )١/٤٣٥،٤٦٥(أخرجه أحمد في المسند    )١(
، والحاكم )٧-٦( تحت رقم ١٨١-١/١٨٠) (الإحسان(، وابن حبان )١/١٣(وابن أبي عاصم في كتاب السنة 

  ).٢/٣١٨(في المستدرك 
ابر بن عبداالله رضي االله عنهما، ابن ماجة في المقدمة، باب اتباع سنة رسول االله صلى االله عليه                  وأخرجه عن ج    

  ).١/١٣(، وابن أبي عاصم في كتاب السنة )١١(وسلم، حديث رقم 
سناده محقق الإحسان، وصححه لغيره الألباني في ظلال الجنـة          إوالحديث صححه ابن حبان، والحاكم، وحسن         

)١/١٣ .(  
  ).٣٨٩-١٠/٣٨٨(موع الفتاوى مج) ٢(
صحيح الأدب المفر   (والبخاري في الأدب المفرد     ،  )٨٩٥٢، تحت رقم    ٥١٣-١٤/٥١٢الرسالة  (أخرجه أحمد   ) ٣(

=  



 ١٢ 

أن الوسطية هي الخيرية، ومحاسن الأخلاق ومكارمها هي الوسط         : ووجه الدلالة في هذا الحديث      
أوسـاط للخـصال الذميمـة    ؛ وكل ما يدعو إليه الدين هو من مكارم الأخلاق التي هي            بين طرفين 

  .)١(فراط والتفريطلإالمكتنفة ا من طرفي ا
لأخلاق، فصح أن الدين لم يأت به، لأنه إنما جـاء  و لا ينازع في أن الغلو خلق، ليس من مكارم ا         

  .لصالح الأخلاق ومكارمها
جاءَ ثَلَاثَةُ رهط إِلَى بيوت أَزواجِ النبِي صلَّى اللَّه : "أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه يقُولُعن ) ٣

بِيالن ةادبع نأَلُونَ عسي لَّمسو هلَيا فَقَالُواعقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : نأَيو 
رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم نحن.  

مهدقَالَ أَح:ا فَإِنا أَنا أَمدلَ أَبلِّي اللَّيي أُص.  
 رقَالَ آخو :رلَا أُفْطو رهالد وما أَصأَن.  
 رقَالَ آخا: ودأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعأَن.  

قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما واللَّه إِني أَنتم الَّذين  :فَجاءَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَيهِم فَقَالَ
لَأَخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَه لَكني أَصوم وأُفْطر وأُصلِّي وأَرقُد وأَتزوج النساءَ فَمن رغب عن سنتي 

  .)٢("فَلَيس مني
 التشدد في العبادة بادة ليس من سنته؛ فإذا كانتشدد في العأن الرسول بين أن ال: ووجه الدلالة 

  .ليس من سنته فمن باب أولى التشدد والمبالغة والغلو في الأمور الأخرى
 "فَمن رغب عن سنتي فَلَـيس منـي       : "قَوله : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر العسقلاني     

  .والرغْبة عن الشيء الْإِعراض عنه إِلَى غَيره، ي تقَابِل الْفَرض لَا الَّت،الْمراد بِالسنة الطَّرِيقَة
ولَمح بِذَلك إِلَى طَرِيق الرهبانِية فَإِنهم      ، من ترك طَرِيقَتي وأَخذَ بِطَرِيقَة غَيرِي فَلَيس مني       : والْمراد  

  شوا التعدتبا ينالَّذ           وهمزلْتا ابِم فُّوها وم مهبِأَن مهابع قَدالَى وعاللَّه ت مفَهصا ويد كَمد ،   بِـيطَرِيقَة النو
 ويتـزوج   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْحنِيفية السمحة فَيفْطر ليتقَوى علَى الصوم وينام ليتقَوى علَى الْقيام             

  . لكَسرِ الشهوة وإِعفَاف النفْس وتكْثير النسل
                                           

=  
  ).٢/٦١٣(، والحاكم )١٩٢، ١٠/١٩١(والبيهقي في السنن الكبرى ، )٢٠٧/٢٧٣، تحت رقم ١١٨ص

د، وفي سلـسلة الأحاديـث      ح الأدب المفر  محققو مسند أحمد، والألباني في صحي     الحاكم، و والحديث صححه   
  ).٤٥(الصحيحة حديث رقم 

 إلى آخر الكتاب، في بيان جملة من      ٣١٤ص/  الأردن -دار الفكر /وقد توسع ابن قيم الجوزية في كتاب الروح         ) ١(
 .الفروق بين الأمور، يتبين الناظر فيها حقيقة كون الحق والخير بين طرفين إفراط وتفريط

، ومسلم في كتاب النكـاح،      )٥٠٦٣(ري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث          أخرجه البخا ) ٢(
  ).١٤٠١(باب استحباب لنكاح لمن تاقت نفسه إليه، حديث رقم 



 ١٣ 

 :أَي" فَلَيس مني " إِنْ كَانت الرغْبة بِضربٍ من التأْوِيل يعذَر صاحبه فيه فَمعنى            "فَلَيس مني : "وقَوله
 وإِنْ كَانَ إِعراضا وتنطُّعا يفْضي إِلَى اعتقَاد أَرجحية عمله          ،ن الْملَّة  ولَا يلْزم أَنْ يخرج ع     ،علَى طَرِيقَتي 

  .  لَيس علَى ملَّتي لأَنَّ اعتقَاد ذَلك نوع من الْكُفْر"فَلَيس مني"فَمعنى 
   رِيقَالَ الطَّبو :     تسا عنم نلَى مع دالر يهـاب         فيظ الثِّيغَل آثَرلَابِس والْمة ومالْأَطْع نلَال مال الْحمع

  . وخشن الْمأْكَل
هذَا مما اختلَف فيه السلَف فَمنهم من نحا إِلَى ما قَالَ الطَّبرِي ومنهم من عكَس : قَالَ عياض 

 والْحق أَنَّ هذه الْآية في الْكُفَّار وقَد : قَالَ﴾أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا﴿: واحتج بِقَوله تعالَى
  . أَخذَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْأَمرينِ

والْحق أَنَّ ، لَا يدلّ ذَلك لأَحد الْفَرِيقَينِ إِنْ كَانَ الْمراد الْمداومة علَى إِحدى الصفَتينِ: قُلْت 
 من اعتاد ملَازمة استعمال الطَّيبات تفْضي إِلَى الترفُّه والْبطَر ولَا يأْمن من الْوقُوع في الشبهات لأَنَّ

ذَلك قَد لَا يجِده أَحيانا فَلَا يستطيع الانتقَال عنه فَيقَع في الْمحظُور كَما أَنَّ منع تناول ذَلك أَحيانا 
رم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج ُلْ من حق﴿يفْضي إِلَى التنطُّع الْمنهِي عنه ويرد علَيه صرِيح قَوله تعالَى 

  .﴾لعباده والطَّيبات من الرزقِ
كَما أَنَّ الْأَخذ بِالتشديد في الْعبادة يفْضي إِلَى الْملَل الْقَاطع لأَصلها وملَازمة الاقْتصار علَى 

فُّل ينك الترتثَلًا وض مائور الْفَرر الْأُميخة وادباط إِلَى الْعشم الندعطَالَة وي إِلَى إِيثَار الْبفْض
  .)١(اهـ"الْوسط
٤(  اللَّه دبع نقَالَ �بن مسعود ع:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسونَ: " قَالَ رطِّعنتالْم لَكه .

   .)٢("هلك المتنطعون. هلك المتنطعون
الْمتعمقُونَ الْغالُونَ الْمجاوِزونَ الْحدود في أَقْوالهم  -  كما قال شراح الحديث -والمتنطعون هم 

الهمأَفْعو.  
  .ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطعوالحديث 

 ذم التنطع وهو افإذاة من الهلاك؛ وهو دليل على أن التوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النج
وذلك المغالاة واافاة وتجاوز الحد في الأقوال والأفعال، فقد دل على أن المطلوب هو التوسط، 

الطرفين؛ فمثلاً شأن الدنيا من تشدد في طلبه والسعي وراءه دون الآخرة، فقد تنطع في متصور في 
ركها والبعد عنها، فقد تنطع، وهلك، والتوسط طلبها، وهلك، ومن تشدد في مجافاا والغلو في ت

  .هو المطلوب بينهما
                                           

  ).١٠٦-٩/١٠٥(فتح الباري ) ١(
 ).٢٦٧٠(أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم ) ٢(



 ١٤ 

  .وذكر أن الغلو في التعبد، من سمات طائفة تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ٥
لَيه وسلَّم وهو  بينما نحن عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه ع:سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه قَالَعن أبي 

  ،يقْسِم قسما أَتاه ذُو الْخويصرة وهو رجلٌ من بنِي تميمٍ
   ! يا رسولَ اللَّه اعدلْ:فَقَالَ
  .ويلَك ومن يعدلُ إِذَا لَم أَعدلْ قَد خبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدلُ :فَقَالَ

فَقَالَ ع رم :قَهنع رِبفَأَض يهي فائْذَنْ ل ولَ اللَّهسا ري!  
دعه فَإِنَّ لَه أَصحابا يحقر أَحدكُم صلَاته مع صلَاتهِم وصيامه مع صيامهِم، يقْرءُونَ : فَقَالَ 

دينِ كَما يمرق السهم من الرمية ينظَر إِلَى نصله فَلَا الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقيهم، يمرقُونَ من ال
 ثُم ينظَر إِلَى نضيه وهو قدحه فَلَا يوجد ، ثُم ينظَر إِلَى رِصافه فَما يوجد فيه شيءٌ،يوجد فيه شيءٌ

 آيتهم رجلٌ أَسود إِحدى ، قَد سبق الْفَرثَ والدم، قُذَذه فَلَا يوجد فيه شيءٌ ثُم ينظَر إِلَى،فيه شيءٌ
  .عضديه مثْلُ ثَديِ الْمرأَة أَو مثْلُ الْبضعة تدردر ويخرجونَ علَى حينِ فُرقَة من الناسِ

 يدعو سقَالَ أَب :هأَنَّ فَأَش دهأَشو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نيثَ مدذَا الْحه تعمي سأَن د
 تعلَى نع هإِلَي تظَرى نتح بِه يفَأُت سملِ فَالْتجالر كبِذَل رفَأَم هعا مأَنو ملَهبٍ قَاتأَبِي طَال نب يلع

  .)١("لنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّذي نعتها
 فـآل   ؛بلا فقـه   - صولها الصلاة والصيام والقراءة   أالعبادات الدينية    و - غلوا في العبادات  فهؤلاء  

م قد  ، وأمر بقتلهم، فإ   "سلام كما يمرق السهم من الرمية     لإيمرقون من ا  : " فقال ،لى البدعة إمر م   لأا
 .)٢( الصحيحةحاديثلألوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم وجاءت فيهم ااستح
إِنَّ الدين يسر ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ) ٦

  .)٣(" واستعينوا بِالْغدوة والروحة وشيءٍ من الدلْجةغَلَبه فَسددوا وقَارِبوا وأَبشروا
] يددشة بِالتادشالْمة :والَبغقَال،  الْمي:     اهة إِذَا قَاوادشم هادشي هادـي     ،  شـد فق أَحمعتى لَا ينعالْمو

  . إِلَّا عجز وانقَطَع فَيغلَبالْأَعمال الدينِية ويترك الرفْق
: قَالَ أَهل اللُّغـة     ، الْزموا السداد وهو الصواب من غَير إِفْراط ولَا تفْرِيط        :  أَي   "فَسددوا": قَوله 

  . السداد التوسط في الْعمل
  . الْأَخذ بِالْأَكْملِ فَاعملُوا بِما يقَرب منهإِنْ لَم تستطيعوا :  أَي "وقَارِبوا": قَوله 

                                           

، ومسلم في كتاب الزكـاة،      )٣٦١٠(اقب، باب علامات النبوة، حديث رقم       أخرجه البخاري في كتاب المن    ) ١(
 ).١٠٦٤(باب ذكر الخوارج وصفام، حديث رقم 

  ).٣٩٣-١٠/٣٩٢(مجموع الفتاوى انظر ) ٢(
، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة       )٣٩(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر، حديث رقم           ) ٣(

 ).٢٨١٦(والنار، حديث رقم 



 ١٥ 

والْمراد تبشير من عجز عن الْعمـل       ، بِالثَّوابِ علَى الْعمل الدائم وإِنْ قَلَّ       :  أَي   "وأَبشروا": قَوله  
وأَبهم الْمبشر بِـه تعظيمـا لَـه        ، يستلْزِم نقْص أَجره    بِالْأَكْملِ بِأَنَّ الْعجز إِذَا لَم يكُن من صنِيعه لَا          

  . وتفْخيما
  .استعينوا علَى مداومة الْعبادة بِإِيقَاعها في الْأَوقَات الْمنشطَة:  أَي "واستعينوا بِالْغدوة": قَوله 

  .ما بين صلَاة الْغداة وطُلُوع الشمس: وقَالَ الْجوهرِي ، ول النهارسير أَ: والْغدوة بِالْفَتحِ 
  . السير بعد الزوال: والروحة بِالْفَتحِ 

ذَا عبر فيـه    وله، وقيلَ سير اللَّيل كُلّه   ، سير آخر اللَّيل  : والدلْجة بِضم أَوله وفَتحه وإِسكَان اللَّام       
  . ولأَنَّ عمل اللَّيل أَشق من عمل النهار؛ بِالتبعيضِ

وكَأَنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خاطَب مسافرا إِلَـى مقْـصد           ، وهذه الْأَوقَات أَطْيب أَوقَات الْمسافر    
وإِذَا تحـرى   ، أَنَّ الْمسافر إِذَا سافَر اللَّيل والنهار جميعا عجز وانقَطَـع           ل؛ فَنبهه علَى أَوقَات نشاطه   

وحسن هذه الاستعارة أَنَّ الدنيا في      . السير في هذه الْأَوقَات الْمنشطَة أَمكَنته الْمداومة من غَير مشقَّة         
  .  )١(]وأَنَّ هذه الْأَوقَات بِخصوصها أَروح ما يكُون فيها الْبدن للْعبادة،  دار نقْلَة إِلَى الْآخرة الْحقيقَة

  .أن الدين يسروالحديث نص في 
  . ، فلا يفرط المرء على نفسه، ولا يفرطأَخذ بِالْأَمرِ الْوسطوقَصد  الدين أنو 
٧ (بنِ عنِ اباسٍ قَالَع:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسريلَ لق :إِلَى اللَّه بأَح انيالْأَد قَالَ؟ أَي : 

  . )٢("الْحنِيفيةُ السمحةُ"
  . تتنافى مع الغلو والتشدد فيهةسماحالوالحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، و

٨ (كالنِ مسِ بأَن نقَالَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نلَا : " عوا ورشبوا ورسعلَا توا ورسي
  .)٣("إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرينتنفِّروا

                                           

فَقَد رأَينا ورأَى   ، في هذَا الْحديث علَم من أَعلَام النبوة      : قَالَ ابن الْمنِير    : "، وفيه )٩٥-١/٩٤(فتح الباري   من  ) ١(
عبـادة فَإِنـه مـن الْـأُمور        ولَيس الْمراد منع طَلَب الْأَكْمل في الْ      . الناس قَبلنا أَنَّ كُلّ متنطِّع في الدين ينقَطع       

أَو إِخـراج   ، أَو الْمبالَغة في التطَوع الْمفْضي إِلَى ترك الْأَفْضل       ، بلْ منع الْإِفْراط الْمؤدي إِلَى الْملَال     ، الْمحمودة
لنوم إِلَى أَنْ غَلَبته عيناه في آخر اللَّيل فَنام عـن صـلَاة             الْفَرض عن وقْته كَمن بات يصلِّي اللَّيل كُلّه ويغالب ا         

 اهـ"أَو إِلَى أَنْ طَلَعت الشمس فَخرج وقْت الْفَرِيضة، أَو إِلَى أَنْ خرج الْوقْت الْمختار، الصبح في الْجماعة

صحيح الأدب المفرد   (، والبخاري في الأدب المفر      )٢١٠٧ت رقم   ، تح ٤/١٧الرسالة  (أخرجه أحمد في المسند     ) ٢(
، وعلقـه   )٥٦٧، تحت رقم    ٠١/٤٩٧المنتخب  (، وعبد بن حميد في مسنده       )٢٢٠/٢٨٧، تحت رقم    ١٢٢ص

  .". أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة: "�وقول النبي البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر 
 في صحيح الأدب المفرد، وكذا حسنه لغيره الألباني، و)١/٩٤(ر في فتح الباري ابن حج إسناده والحديث حسن

  .وكذا محقق المنتخب، وصححه لغيره محققو المسند، )٨٨١(في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 
، ومسلم في كتاب الجهاد )٦٩( يتخولهم ، حديث رقم   �أخرجه البخاري في كتاب العلم باب ما كان النبي          ) ٣(

 ).١٧٣٤(والسير، باب في الأمر بالتيسيير وترك التنفير، حديث رقم 
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إذ اليسر هو  ترك التنفير والتعسير، مما يستلزم ترك الغلو وطلب الوسط، والحديث يأمر بالتيسير و
وقد بوب البخاري على الحديث في كتاب الأدب . وخير الأمور الوسط و ترك التشدد، السماحة

  ".، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس"يسروا و لا تعسروا: "�باب قول النبي "
، والتي عليها مدار )١( الأمر، فقعدوا قاعدة فقهية هي من قواعد الفقه الكبرىاوقد أخذ العلماء ذ

، "ضرورة تبيح المحظورةال: "، ومن فروعها"المشقة تجلب التيسير: "ي، وهي قاعدةالفقه الإسلام
  .)٢("الرضى بأهون الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما بد"

هات : "ته عباسٍ قَالَ لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَداةَ الْعقَبة وهو علَى راحلَنابعن ) ٩
 بِأَمثَالِ هؤلَاءِ وإِياكُم :الْقُطْ لي فَلَقَطْت لَه حصيات هن حصى الْخذْف فَلَما وضعتهن في يده قَالَ

  .)٣(" فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في الدينِ والْغلُو في الدينِ
لُوق           الْغمعى التنعم يهفو دزِ الْحاوجبِت يهيد فدشالتء ويي الشة فالَغبالْم وقَال، )٤(َ هـي     :يغَلَـا ف 

 إِذَا بلَـغَ    والسهم يغلُو غَلْوا بِفَتحِ ثُم سكُون     ، الشيء يغلُو غُلُوا وغَلَا السعر يغلُو غَلَاء إِذَا جاوز الْعادة         
  .غَاية ما يرمى

والحديث نص صريح في النهي عن الغلو في الدين، فمنهاج الدين وسبيله هو السماحة والتيسير 
  . وترك التشدد، في حدود ما جاء في الشرع

ب هلاك الأمم اسبأومن فوائد الحديث تنبيهه على قضية خطيرة جداً، وهي أن الغلو في الدين من 
  .القصدفالقصد قبلنا، 

                                           

القواعـد الفقهيـة    ،  ١٥٧، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص       ٧٦صالأشباه والنظائر للسيوطي    : انظر) ١(
 .٢٣٩-٢٣٣الخمس الكبرى، والقواعد المندرجة تحتها، من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص

لا ضرر : "ةدوهذه القاعدة الفرعية معدودة في كتب القواعد الفقهية ضمن فروع قاع). ١٠/٥٢٥(الباري فتح ) ٢(
فإن من التيسير الرضى بأهون الضررين      ولا تمانع فهي تدخل تحت القاعدتين،       ،  "الضرر يزال "أو  ،  "و لا ضرار  

لأدنى، ويدل على ما ذكرت أنه جاء       إذا لم يكن من إحداهما بد، ومن الضرر الذي يزال، دفع الضرر الأعلى با             
، عن أبي )٢٢٠(في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول، حديث رقم                

دعوه وهرِيقُوا علَى :  وسلَّمقَام أَعرابِي فَبالَ في الْمسجِد فَتناولَه الناس فَقَالَ لَهم النبِي صلَّى اللَّه علَيه: هريرةَ قَالَ
 َ.، وقد أشار إلى ذلك ابن حجـر "بوله سجلًا من ماءٍ أَو ذَنوبا من ماءٍ فَإِنما بعثْتم ميسرِين ولَم تبعثُوا معسرِين          

  .واالله الموفق
والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب التقاط       ،  )١٨٥١، تحت رقم    ٣/٣٥١الرسالة  (أخرجه أحمد في المسند     ) ٣(

، )٣٠٢٩(، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، حديث رقم  )٣٠٥٧(الحصى، حديث رقم    
، والحـاكم   )٣٨٧١، تحت رقـم     ٩/١٨٣(الإحسان  (، وابن حبان    )٢٨٦٧، تحت رقم    ٤/٢٧٤(وابن خزيمة   

)١/٤٦٦.(  
   . ومحقق الإحسان مسند أحمد، وق إسناده محقاكم، وصحح ه ابن خزيمة وابن حبان والحححصوالحديث 

فتح البـاري   . ومعناه التشديد في الْأَمر حتى يتجاوز الْحد فيه       ،  التعمقَ هو بِالْمهملَة وبِتشديد الْميم ثُم قَاف         )٤(
)١٣/٢٧٨.( 
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  .وتعظيم الأمر والنهي من الدين، ومن التعظيم لهما ترك الغلو فيهما
وهو أن لا يعارضا بترخص جـاف       : تعظيم الأمر والنهي  : "قال صاحب منازل السائرين رحمه االله     

  "ولا يعرضا لتشدد غال ولا يحملا على علة توهن الانقياد
  ثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي؛ههنا ثلا: "رحمه االله) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية 

  . الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال: أحدها  
  .الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي: والثاني  

  . فالأول  تفريط والثاني إفراط
 مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيـا         لومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترس       [

  .تقيم على المنهج الوسطغير مس
أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر فالترخيص الجافي أن يـبرد إلى فـوات              : مثال ذلك   

الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا، وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنـع    
شارع أن أمرهم بتأخيرها    صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر فمن حكمة ال          

حتى ينكسر الحر فيصلى العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على االله                
  .تعالى

ومن هذا يه أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش                  
لرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعملـه ثم          عليه مقصود الصلاة، ولا يحصل المراد منها، فمن فقه ا         

يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه الله تعالى ونصب وجهه له واقبل بكليته عليه، فركعتان من                  
  . هذه الصلاة يغفر للمصلي ما ما تقدم من ذنبه

  والمقصود أن لا يترخص ترخصا جافيا؛
صلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتـها     ومن ذلك انه أرخص للمسافر في الجمع بين ال        
قام في المترل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين          ألمواصلة السير وتعذر الترول أو تعسيره عليه فإذا         

وقتها من غير مشقة فالجمع ليس سنة راتبة كما         في  الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة          
نة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد بل الجمع رخصة والقصر سنة              يعتقد أكثر المسافرين أن س    

راتبة، فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن وأما جمعه بـين الـصلاتين فحاجـة                    
  .ورخصة فهذا لون وهذا لون

ه الـشبع   ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل ب                 
إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده بل ينبغـي                  
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ثلث لطعامه وثلث لشرابه    : "للعبد أن يجوع ويشبع و يدع الطعام وهو يشتهيه وميزان ذلك قول النبي            
  .   ، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده )١("وثلث لنفسه

 فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت          عريض الأمر والنهي للتشديد الغالي؛    وأما ت 
الوقت أو يردد تكبيره الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة أو يتشدد في                   

  الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه؛ 
ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكـل          
شيئا من بلاد الإسلام، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك                

االله مـن   فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين، وحسن الظن بالنصارى، نعوذ ب             
  .الخذلان

فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غال فان المقـصود                
  .)٢(]هو الصراط المستقيم الموصل إلى االله عز وجل بسالكه

  وما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛
  .إما إلى تفريط وإضاعة
  .وإما إلى إفراط وغلو

ظفر من العبد من الخطيئتين؛ فانه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإن وجد فيه فتـورا                فلا يبالي بما    [
وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له بـاب                

  .التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة
ا وضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد           وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشمير     

 وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العـاملين وأن لا ترقـد إذا                كإن هذا لا يكفي   : وسول له 
رقدوا و لا تفطر إذا افطروا وأن لا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل احدهم يديه ووجهه ثـلاث مـرات                    

  .للصلاة فاغتسل أنت لهافاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ 
ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو وااوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمـل               

، ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هـذا    هالأول على التقصير دونه، وأن لا يقرب      

                                           

، وابن ماجه في    )٢٣٨٠( جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم         أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما      ) ١(
: ولفظ الحديث عند الترمذي   ). ٣٣٩٢(كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، حديث رقم           

ما ملَأَ آدمي وِعاءً شرا مـن    : لُسمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُو       : عن مقْدامِ بنِ معدي كَرِب قَالَ     "
                فَسِهنثُلُثٌ لو ابِهرشثُلُثٌ لو هامطَعالَةَ فَثُلُثٌ لحفَإِنْ كَانَ لَا م هلْبص نمقي أُكُلَات منِ آدبِ ابسطْنٍ بِحو  ". بقَالَ أَب

 .اهـ"هذَا حديثٌ حسن صحيح: "عيسى الترمذي
  .٢٤-٢٢ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ص) ٢(



 ١٩ 

  .بأن لا يقربه، ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه
تن ذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط                 وقد ف 

 .)١(]واالله المستعان
ودين االله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسـط                

يع له؛ هذا بتقصيره عن الحـد،       بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مض            
  .وهذا بتجاوزه الحد

مـن  : المائـدة (﴾  يا أَهلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحـق         ﴿: وقد ى االله عن الغلو بقوله     
  :و الغلو نوعان). ٧٧الآية

 رمـي   نوع يخرجه عن كونه مطيعا؛ كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النـهي أو                 
الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى ا في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشرا أو نحو ذلـك                  

  .عمدا
وغلو يخاف منه الانقطاع و الاستحسار؛ كقيام الليل كله، وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم               

الدين يسر ولَن   ] هذا[إِنَّ  : "أيام النهي، والجور على النفوس في العبادات، والأوراد الذي قال فيه النبي           
             ةلْجالد نءٍ ميشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاسوا ورشأَبوا وقَارِبوا وددفَس هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد ادش٢("ي(  

لمسافر يستعين على قطع مـسافة      يعني استعينوا على طاعة االله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة فإن ا           
  . السفر بالسير فيها

  . رواهما البخاري )٣(]"فَلْيقْعد[ليصلِّ أَحدكُم نشاطَه فَإِذَا فَتر : "وقال
  .، وهم المتعمقون المتشددون)٤("هلَك الْمتنطِّعونَ قَالَها ثَلَاثًا: " أنه قال�وفي صحيح مسلم عنه 

  .)٥("علَيكُم من الأْعمالِ ما تطيقُونَ فَواللَّه لَا يملُّ اللَّه حتى تملُّوا: " عنه وفي صحيح البخاري
                                           

  . ٢٥ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ص) ١(
 .�، من حديث أبي هريرة )٣٩(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم ) ٢(
، ومـسلم في    )١١٥٠(ما يكره من التشدد في العبادة، حديث رقم         أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب       ) ٣(

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقـد أو                    
ه عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عن      : "ولفظ الحديث عند البخاري   ). ٧٨٤(يعقد حتى يذهب ذلك، حديث رقم       

ما هذَا الْحبلُ قَالُوا هذَا حبلٌ لزينب : قَالَ دخلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِذَا حبلٌ ممدود بين السارِيتينِ فَقَالَ         
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَّقَتعت ترلَ: فَإِذَا فَتدقْعفَلْي رفَإِذَا فَت اطَهشن كُمدلِّ أَحصيل لُّوها ح." 

  .�، من حديث ابن مسعود )٢٦٧٠(أخرجه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون، حديث رقم ) ٤(
، ومـسلم في    )١١٥١( في العبادة، حديث رقم      التشديدأخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يكره من          ) ٥(

ب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقـد أو                    كتا
: أَخبرنِي أَبِي عن عائشةَ قَالَـت     : عن هشامٍ قَالَ  : "ولفظ مسلم ). ٧٨٥(د حتى يذهب ذلك، حديث رقم       عقي

        هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لَيلَ عخأَةٌ فَقَالَ   دري امدنعو لَّمسو :  ؟ فَقُلْتهذه نلِّي   : مصت امنأَةٌ لَا ترقَـالَ . ام :
=  



 ٢٠ 

  )١("إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغضن إلى نفسك عبادة االله            : "وفي السنن عنه أنه قال    
  .أو كما قال

  "  توهن الانقيادا على علةلَمحولا ي: "وقوله
أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه                : يريد

  .معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه
ريم مـا   وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تح       . وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة        

  .عدا شراب خمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر
 أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر؛ :ومن العلل التي توهن الانقياد 

ض فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم، ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعر
  .لعلل التكاليف خشية هذا المحذور

  ".يا بني إسرائيل لا تقولوا  لم أمر ربنا ولكن قولوا  بم أمر ربنا: "وفي بعض الآثار القديمة 
وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته  أن يـضعف                    

   .انقياده له
بادات والتكاليف مثلا، وجعل العلة فيها هـي جمعيـة القلـب            وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم الع      

أنا اشتغل بالمقصود عن الوسيلة فاشتغل بجمعيتـه وخلوتـه عـن أوراد             :  والإقبال به على االله فقال    
  .العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده

من هذا الفساد على كثير من الطوائف مـا لا          م الأمر والنهي وقد دخل      يوكل هذا من ترك تعظ    
يعلمه إلا االله فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا االله فكم عطلت الله من أمر، وأباحت                   

  .)٢(اهـ"من ى وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها
                                           

=  
  ".وكَانَ أَحب الدينِ إِلَيه ما داوم علَيه صاحبه. علَيكُم من الْعملِ ما تطيقُونَ فَواللَّه لَا يملُّ اللَّه حتى تملُّوا

 ، وهو مما    �، من حديث أنس بن مالك       )، الرسالة ١٣٠٥٢، تحت رقم    ٢٠/٣٤٦(أخرجه أحمد في المسند،     ) ١(
وجده عبداالله بخط أبيه في كتابه، وفي سنده عمرو بن حمزة، ضعفه الدارقطني، وللمتن شواهد، يرتقي ـا إلى                   

من حديث أنـس وزاد  ) ٣/١٩(لبيهقي الحسن لغيره، كما قال محققو المسند، وذكروا من شواهده ما أخرجه ا         
و لا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن المنبت لا سفراً قطع، و لا ظهراً أبقى، فاعمل عمل امريء يظن                    : "فيه

في سنده مولى عمر بن عبدالعزيز لا يعرق، وبنحوه عند          " أن لن يموت أبداً، واحذر حذراً تخشى أن تموت غداً         
، عن جابر بن عبداالله، وفي سنده يحي بن المتوكل، كذاب،           )١١٤٧ رقم   ، تحت ٢/١٨٤(القضاعي في مسنده    

قَالَ عبد اللَّه وجدت في كتابِ أَبِي بِخطِّ يده حدثَنا زيد بن الْحبابِ             : "ولفظ حديث أنس عند أحمد في المسند      
أَب لَفا خثَندةَ حزمح نو برمنِي عربقَالَقَالَ أَخ كالم نب سا أَنثَندةَ حوبرنِ أَبِي عب يدعس جِدسم امبِيعِ إِمو الر :

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبِرِفْقٍ: "قَالَ ر يهلُوا فغفَأَو ينتم ينذَا الدإِنَّ ه." 
  ).٤٩٨-٢/٤٩٦(مدارج السالكين ) ٢(



 ٢١ 

  الخاتمة
  .لسمحة، دين اليسر؛ فلا غلو في الدين دين الحنيفية اكل أمور الشرع تعطي بوضوح أنهإن 

إن هذه الأدلة تقرر : ر ا في ختام هذه الرسالة، وهي إلا أن ههنا قضية مهمة يحسن أن أذكِّ
بمعنى أن ما ثبت كونه من الدين فهذه  وأنه دين ينافي الغلو والتشدد، ،وسطيته سماحة الدين ويسره و
  ! هو الدين:ه فما رآه وسطاً قال شخص ما بعقله وتفكيرصفته، لا بمعنى أن يأتي

  .فالوسطية في الدين، أي ما ثبت أنه دين فهو يسر
، فما " فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُو في الدينِ إِياكُم والْغلُو في الدينِ: " يقول�والرسول 

 الذي لا تشدد في أخذه ، ولا غلو فيه، و لا ثبت أنه من الدين فهو اليسر وهو الحنيفية السمحة، وهو
  .عسر فيه

إِنَّ الدين يسر ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه فَسددوا وقَارِبوا وأَبشروا واستعينوا  : "�قال و
ةلْجالد نءٍ ميشو ةحوالرو ةودفما ثبت أنه من الدين فهو يسر"الدين يسر: "، فقال"بِالْغ .  

  
وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت 

  .وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد



 ٢٢ 

  فهرست المصادر والمراجع
  .المدينة المنورة/ مطبعة خادم الحرمين الملك فهد/  القرآن العظيم برواية حفص عن عاصم-

  )أ ( 
 / تحقيق شـعيب الأرنـؤوط     /)هـ٧٣٩ت( لعلاء الدين الفارسي     / الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      -

  .مؤسسة الرسالة
تحقيق علي محمـد    )/ هـ٥٤٣ت(عروف بابن العربي المالكي     لأبي بكر محمد بن عبداالله الم     / آن أحكام القر  -

  .بيروت/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ البجاوي
الطبعـة الأولى   / الثقبـة / الظهران  / دار الهجرة للنشر والتوزيع   /لمحمد بن عمر بازمول   /  الاختلاف وما إليه   -

  .هـ١٤١٥
  لمفردصحيح الأدب ا=  الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري -
دار إحياء  )/ هـ٩٥١ت(لأبي السعود محمد بن محمد العمادي       /  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم         -

   .التراث العربي
  لمحمد عقله/  الإسلام مقاصده وخصائصه -
/ ةدار الكتب العلمي)/ هـ٩١١ت/ (لجلال الدين السيوطي/  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية         -

  .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى 
وفي آخره تتمـة    / لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي      /  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        -

 ورسالة دفع إيهام الاضطراب كلاهما للـشيخ محمـد الأمـين            / ورسالة منع جواز ااز    /أضواء البيان لعطية سالم   
  .على نفقة محمد عوض بن لادن/ هـ١٣٨٦ الأولىالطبعة/ مطبعة المدني/ الشنقيطي

ابن قـيم   (لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي            /  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان       -
  . بيروت/ نشر دار المعرفة/ بتحقيق محمد حامد الفقي/)هـ٧٥١ت) (الجوزية

  )ج ( 
/ بدالمحسن التركيععبداالله بن تحقيق  /)هـ٣١٠ت(ير الطبري لمحمد بن جر/ جامع البيان عن تأويل القرآن  -

  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى / القاهرة/ دار هجر
 مع شـرحه فـتح      /تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي   ) هـ٢٥٦ت( لمحمد بن إسماعيل البخاري      / الجامع الصحيح  -
  . المطبعة السلفية/الباري
 دار إحيـاء    / تحقيق محمد فؤاد عبـدالباقي     /)هـ٢٦١ت( لمسلم بن الحجاج النيسابوري      / الجامع الصحيح  -
  .التراث
  ).هـ٧٢٨ت(لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية /  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-

  )ر ( 
 تحقيق /)هـ٧٥١ت) (ابن قيم الجوزية(لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي /  الروح-

  .م١٩٨٦ الطبعة الثانية / عمان/الفكر دار /عبدالفتاح محمود عمر
  )س (  



 ٢٣ 

 / طبع المكتب الإسـلامي    ١/٢ ج / لمحمد ناصر الدين الألباني    / سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها      -
  . مكتبة المعارف الرياض٥ ج/ الدار السلفية الكويت/  المكتبة الإسلامية عمان/٣/٤ج

 ومعه ظـلال    /)هـ٢٨٧ت()١()ابن ابن أبي عاصم    (/بن مخلد  لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك         / السنة -
  .هـ١٤٠٠ الطبعة الأولى / المكتب الإسلامي/ بقلم محمد ناصر الدين الألباني/الجنة في تخريج السنة

 إعداد وتعليـق عـزت عبيـد        /)هـ٢٧٥ت (/ أبوداود / لسليمان بن الأشعث السجستاني    / سنن أبي داود   -
  .هـ١٣٨٨ولى  دار الحديث الطبعة الأ/الدعاس
 دار إحيـاء    / تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي    /)هـ٢٧٣ت (/ ابن ماجة  / لمحمد بن يزيد القزويني    / سنن ابن ماجة   -

  .هـ١٣٩٥التراث العربي 
  )الكبرى(السنن الكبير =  سنن البيهقي -
اقي  ومحمد فؤاد عبـدالب    /١/٢ تحقيق أحمد شاكر ج    /)هـ٢٧٩ت( لمحمد بن عيسى الترمذي      / سنن الترمذي  -

  . بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ وفي آخره العلل الصغير للترمذي أيضاً/٤/٥وإبراهيم عطوة /٣ج
حسين : تحقيق)/ هـ٢٥٥ت(لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن رام الدارمي           / ـ سنن الدارمي    

  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى / الرياض/ دار المغني/ سليم أسد الداراني
 / وحاشية الـسندي / وامشه زهر الربى على اتبى/)هـ٣٠٣ت( لأحمد بن شعيب النسائي      / النسائي  سنن -

  .كما رجعت لطبعة دار المعرفة )٢(دار إحياء التراث
 مطبعة مجلس /"الجوهر النقي" وفي ذيله /)هـ٤٥٨ت(لأحمد بن الحسين البيهقي ) / الكبرى(السنن الكبير  -

  .هـ١٣٤٤ الهند /دائرة المعارف النظامية
  )ص ( 

  الإحسان=  صحيح ابن حبان -
 المكتـب  / تحقيق محمد مـصطفى الأعظمـي  /)ه١١٣ت(لمحمد بن إسحاق بن خزيمة / صحيح ابن خزيمة  -

  .هـ١٣٩٠الإسلامي
الطبعـة  / دار الصديق للنشر والتوزيع   / بقلم محمد ناصر الدين الألباني    /  صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري     -

  هـ١٤١٤الأولى 
  الجامع الصحيح للبخاري=  صحيح البخاري -
  الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج=  صحيح مسلم -

  )ظ ( 
   .السنة لابن أبي عاصم= لال الجنة ـ ظ

  )ف ( 
 تحقيق عبدالعزيز بن    /)هـ٨٥٢ت( لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني        / فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -

                                           
 وسـبب هـذا     /فجاء الكتاب منسوباً إلى عمرو بن الضحاك      ) أحمد( وسقط من الاسم على غلاف المطبوعة        /)ابن أبي عاصم  : (وينسب غالباً إلى جده فيقال    ) ١(

 ـ) أبي بكر (ومما يؤكد وقوع خطأ مطبعي ذكر كنية أحمد         .   وفي سند النسخة    /وهو على الصواب داخل الكتاب    ) أحمد(سقوط اسم    اريخ وفاتـه علـى    وت
  .٢٨٥ وانظر ترجمة أحمد بن عمر بن الضحاك بن مخلد في طبقات الحفاظ ص/ لا أكثر/ فهو مجرد خطأ مطبعي/الغلاف

  . وعند العزو إليها أشير إلى ذلك/هـ١٤١٤ الطبعة الثالثة / بتحقيق وترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي/كما رجعت إلى سنن النسائي طبع دار المعرفة) ٢(



 ٢٤ 

  . المكتبة السلفية/ ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي/)٣-١ج(باز إلى كتاب الجنائز 
  )ق ( 

جمع ودراسة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن  ( القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها       -
  .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى / الدمام/ دار ابن الجوزي/ إعداد الدكتور إسماعيل بن حسن بن محمد علوان)/ تيمية

  )م ( 
 جمع عبدالرحمن بن محمد بـن       /)هـ٧٢٨ت( لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية         / مجموع الفتاوى  -
  .هـ١٣٩٨ الطبعة الأولى / سوريا/ مطبعة الرسالة/قاسم
تحقيق محمد حامد   )/ هـ٧٥١ت(لابن قيم الجوزية    "/ إياك نعبد وإياك نستعين   " مدارج السالكين بين منازل      -
  .ن معلومات نشربدو/ الفقي
ومعه مختـصر   )/ هـ٤٠٥ت(لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري        /  المستدرك على الصحيحين   -

ورجعت إلى طبعة أخرى للمستدرك معـه تلخـيص         . بيروت/ نشر دار الكتاب العربي   / المستدرك للذهبي بالهامش  
صـنعه أبي   /  والمدخل لمعرفة المستدرك   /لى المستدرك  والاستدراك ع  /المستدرك وزوائد المستدرك على الكتب الستة     

 وتتميز الإحالة إلى هذه     /هـ١٤١٨الطبعة الأولى   / بيروت/ دار المعرفة / عبداالله عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش      
  . مع الجزء والصفحة/الطبعة بذكر رقم الحديث

 وامشه المنتخب من كـتر      /يمنية الطبعة الم  /)هـ٢٤١ت( لأحمد بن محمد بن حنبل       / مسند أحمد بن حنبل    -
  .)١(هـ١٣٩٨ الطبعة الثانية / بيروت/ المكتب الإسلامي/العمال
  هـ١٤٠٥الطبعة الأولى /مؤسسة الرسالة/ تحقيق حمدي عبدايد السلفي/ مسند الشهاب -
 تحقيق أبي عبداالله مصطفى بـن العـدوي  )/ هـ٢٤٩ت(لعبد بن حميد )/ من مسند عبد بن حميد( المنتخب  -
  هـ١٤٠٥الطبعة الأولى / الكويت/ دار الأرقم/ شلباية

 / بشرح عبـداالله دراز    /)هـ٧٩٠ت  ( لأبي إسحاق الشاطبي     / الموافقات في أصول الشريعة    -
  .المكتبة التجارية الكبرى

  ) و ( 
حققـه  )/ هـ٧٥١ت(لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن قيم الجوزية         /  الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب     -
  .ائفالط/ توزيع مكتبة المؤيد / دمشق/ نشر مكتبة دار البيان/  أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيونوخرج
الطبعة الثانية / الرياض/ مكتبة المعارف / محمد صدقي بن أحمد البورنو/  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية -

  .هـ١٤١٠
 .الريانمؤسسة / لعبدالرحمن حبنكة الميداني/  وسطية الإسلام -

  

                                           
الطبعـة الأولى   / بـيروت / طبع مؤسسة الرسالة  / عبداالله بن عبدالمحسن التركي   . بإشراف د / شعيب الأرنؤوط وزملاؤه    وإذا رجعت إلى الطبعة التي حققها       )   ١(

  . الرسالة:  أشير إلى ذلك بقولي/هـ١٤١٣


